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التغير المناخي و مستقبل التنمية البشرية 2007
د. محسن محرم زهران
أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة – جامعة الإسكندرية

صدر في ديسمبر 2007 التقرير السنوي لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة بعنوان: تقرير التنمية البشرية 2007 / 2008، الحرب على التغير المناخي، و التضامن الانساني في عالم منقسم -“Human Development Report 2007\2008: Fighting Climate Change, Human Solidarity in a divided World”
و يعتبر هذا هو التقرير الثامن عشر في سلسلة تقارير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة عن التنمية البشرية أو التنمية الإنسانية حول العالم منذ بدء صدورها في نيويورك عام 1990. و هي تقارير شاملة  فاحصة و ناقدة و مقيمة في منهج علمي قدير يشارك فيه العلماء و الباحثون المتخصصون في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الانسانية. ويعتمد التقرير على دراسة و تحليل و تقييم الأبعاد و المشاكل و القضايا و التحديات الكثيرة التي تتفاعل و تتصاعد و تواجه و تتصدى و تحاصر جهود التنمية البشرية المتكاملة, خاصة فى الدول الفقيرة النامية أو الأقل نمواً و التي تعاني و تئن من مصاعب و أزمات و تحديات الفقر و الجهل و المرض و قصور الموارد و الامكانات و القدرات. 
و لقد صدر حتى الآن سبعة عشر تقريراً و آخرها التقرير الصادر في نوفمبر 2006 تحت عنوان: "أبعد من الندرة: القوة و الفقر و الأزمة العالمية" و الذى يعنى بشكل خاص بإلقاء الأضواء الكاشفة على أبعاد و جذور أزمة المياه العالمية و التي إن لم يتم حلها فستعوق ندرة المياه، خاصة في الدول الفقيرة و النامية، مسيرة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية –Goals Millennium Development – مما سيؤدي إلى تهديد تقدم التنمية البشرية الشاملة. و رغم اقتناع الكافة أن الحصول على مياه نظيفة من أجل الحياة هو حاجة بشرية أساسية و حق إنساني جوهري و حيوي، إلا أنه لا زال في العالم ما يربو على مليار شخص لا يحصل على مياه نظيفة صالحة للشرب. و هناك أيضاً أكثر من مليار شخص يعيش على أقل من دولار و احد يومياً، و هناك ما يربو على مليارين و نصف نسمة يفتقرون و يعانون من سبل و وسائل الحصول على نظام صرف صحي ملائم يقيهم الموت من الأمراض و الأوبئة المنتشرة في مختلف قارات العالم.   و لقد أدى عدم توفر مياه نظيفة و سوء، أو قصور، أو عدم توفر أنظمة الصرف الصحي, إلى وفاة حوالي مليونين من الأطفال سنوياً، و هي ثاني اكبر سبب لوفاة الاطفال عالمياً. 
و من هذا المنطلق كان اهتمام برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة باصدار تقرير التنمية البشرية لعام 2006 ليلقي الأضواء الكاشفة على أزمة المياه العالمية و تأثيرها على التنمية البشرية و على حياة الانسان خاصة في الأقاليم الفقيرة و المتخلفة إنمائياً، مؤكداً على التأثير الخطير لنقص المياه كماً و نوعاً على النمو السكاني و العمراني و التطور الصناعي و احتياجات التنمية الزراعية و على الصراعات المحلية و الإقليمية و الدولية , كما هو الحال بالنسبة للبترول و الطاقة، و على الاستقرار و الأمن الاقليمي و العالمي و على الأوضاع و العلاقات الدولية.
إن صدور التقرير السنوي الأخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ديسمبر 2007 عن محاربة التغير المناخي, و الذي استغرق إعداد دراساته أكثر من عام، يأتي مواكباً لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي عقد في بالي بإندونيسيا في منتصف ديسمبر 2007، و اعتمد فيه المؤتمر بعد جهد جهيد "خريطة طريق بالي"-  “Climate Change: Bali Road Map” – و التي تتضمن النظام الذي سيتبعه العالم لمكافحة الاحتباس الحراري و ما يتبعه من تغيرات مناخية سلبية تؤثر على الإنسان في كل مكان. و قد أكد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الساعات الأخيرة للمؤتمر بعد إقناع وفد الولايات المتحدة، المتسببة في أكثر من 20% من الانبعاثات الغازية عالمياً، على التصويت لصالح الرأى الجامع لممثلي الدول و على ضرورة اطلاق مفاوضات النظام المقبل لمكافحة الاحتباس الحراري في مؤتمر أقصاه إبريل 2008 على أن يتم انجازه نهائياً بحلول عام 2009 قبل انتهاء مفعول بروتوكول كيوتو لمواجهة الاحتباس الحراري الذي صدر في عام 1997، و الذي رفضت الولايات المتحدة التصديق عليه. و قد نجح المؤتمرون في بالي في اصدار نص نهائي يطالب الدول الغنية بتعزيز دورها في توفير التكنولوچيا النظيفة و التمويل اللازم لمساعدتها في مكافحة ارتفاع درجة حرارة الأرض. بالإضافة إلى هذا تم اتفاق الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي على تحديد عام 2020 كموعد استراتيچي لخفض الانبعاثات الحرارية بنسبة تتراوح بين 25 – 40 % . و كان بروتوكول كيوتو قد حدد عام 2012 لخفض الانبعاثات بنسبة 25% . و لقد تصدر تقرير التنمية البشرية 2007/2008 عن مكافحة التغير المناخي إشارة بالغة الخطورة أن التغير المناخي يدفع العالم إلى كارثة بيئية ذات تأثيرات دائمة مدمرة على التنمية البشرية. و أكدت أن ملايين الفقراء حول العالم يهدد التغير المناخي حياتهم و أمنهم و استقرارهم و جهودهم التنموية، كما هو أيضاً يهدد حياة و مستقبل أجيال المستقبل في كل مكان. إن الاصرار على مكافحة التغير المناخي و الاحتباس الحراري هو أيضا التزام بتوفير الأمن و السلامة و العدالة الاجتماعية و حقوق الانسان وتأكيد على التكافل و التضامن الانساني من أجل مستقبل آمن و كريم لبني الانسان. إن الحرب ضد التغير المناخي يمكن الانتصار فيها فقط عند اتحاد الحكومات و الشعوب في إيجاد الحلول و حشد الجهود و انجاز الأفعال لمواجهة الخطر الداهم المتربص بالجميع في كل مكان.     و لقد بلور التقرير المؤشرات و الدلالات الآتية عن التغير المناخي و الاحتباس الحراري:
· إن الانبعاثات الغازية الصادرة عن النشاط الانساني في أجواء الأرض خلال عام 2008 ستبقى فيها حتى عام 2108.
· إن هناك مخاطر محدقة كارثية من ذوبان طبقات الجليد في القطب الشمالي و في جرينلاند و في القطب الجنوبي في انتاركتيكا مما سيؤدي إلى غرق دول عديدة بالإضافة إلى تغير مسار تيار الخليج الدافئ في الاطلنطي مما سيؤدي إلى كوارث مناخية على أوروبا و أمريكا.
· إن التغير المناخي بدأ بالفعل في التأثير المدمر على مناطق مختلفة من العالم خاصة فى المجتمعات الفقيرة. إن ارتفاع حرارة الجو بمعدل ثلاث درجات خلال العقود القادمة سيؤدي إلى ارتفاعات حرارية أكبر في بعض المناطق قد تصل إلى الضعف، مما سيؤدي إلى مضاعفة معدلات الجفاف و التصحر، و إلى عواصف استوائية و إلى ارتفاع منسوب سطح البحر على مساحات كبيرة من افريقيا، و على غرق جزر كثيرة و سواحل عديدة لمسافات كبيرة تهدد الزراعات و المستوطنات البشرية مما سيؤثر سلبياً و كارثياً على الدخل القومي لعدد كبير من الدول الفقيرة, و على دخول الأفراد الذين يعيشون حالياً تحت خط الفقر. 
· لا يمكن لدولة واحدة مواجهة و مكافحة التغير المناخي منفردة. إن المواجهة المشتركة للدول في مكافحة التغير المناخي واجب مشترك ملزم للكافة و هو ليس اختيار لها. 
· إن هناك حاجة ماسة لحشد الجهود و تفعيل التعاون بين الحكومات و المجتمعات لمواجهة التأثيرات الخطيرة للتغير المناخي على جهود التنمية. و للأسف فإن النزاعات و الصراعات الماحقة والمتأججة حالياً مع عدم توفر أو قصور الموارد، و غياب التنسيق و ضعف السياسات و نقص الامكانات قد أبطأت الجهود للمكافحة و بالتأكيد كبحت جهود التنمية، رغم تحقيق بعض الانفراجات في فيتنام و موزمبيق, اللتان نجحتا في تحقيق معدلات الفقر و الارتفاع بمستوى و نوعية التعليم و الرعاية الصحية، و الخوف الغالب هو أن يؤثر التغير المناخي سلبياً على مثل هذه الجهود و النجاحات التنموية. 
و من هنا فإن مكافحة الفقر و مكافحة التغير المناخي يجب أن تتواكبا و يتم الربط و التنسيق و التكامل بينهما، ذلك أن المجتمعات الفقيرة هى الأكثر تأثراً من التغير المناخي حتى إذا تم احراز تقدم في تحجيم الانبعاثات الغازية الآن. 
· إن تحجيم الانبعاثات الغازية يمكن أن يؤثر في وقف الانزلاق في حالة التغير المناخي. و يجب تحقيق ذلك بأسرع ما يمكن خاصة من جانب الدول الغنيةز و إن هذا الهدف يعتبر عنصراً أساسياً من حربنا ضد الفقر من أجل تحقيق أهداف الألفية التنموية – Millennium Development Goals. 
و لقد اهتم التقرير في فصوله الأربعة عن التغير المناخي بأبعاد المشكلة المتراكبة بدءاً من:

1. تحديات التغير المناخي في القرن الواحد و العشرين
و تشمل التغير المناخي و التنمية البشرية، علوم المناخ و سيناريوهات المستقبل، مقياس تأثيرات الانبعاثات الكاربونية في عالم غير متوازن و غير متساوي الظروف و الامكانات، تجنب خطورة التغير المناخي و خريطة للحد من الانبعاثات، استمرار الحال و الأوضاع المترتبة على ذلك، لماذا ضرورة التفعيل و مكافحة خطورة التغير المناخي.
2. مخاطر التغيرات الفجائية للمناخ في عالم غير متساوي و غير متوازن
التغير الفجائي للمناخ و منزلقات التنمية الضعيفة، والمشاكل التقليدية و مخاطر التغير المناخي الجديدة – رؤية للمستقبل.
3. تجنب التغير المناخي الخطير و استراتيچيات التفعيل
تحديد أهداف العمل و التفعيل، تحديد قيم و أسعار لانبعاثات الكربون و دور الأسواق و الحكومات، الدور الحرج للتدخل و تحقيق الانضباط و الدور الحكومي، و الدور الفعال للتعاون الدولي.

4. التكيف مع الواجبات المقررة – الالتزام و التفعيل الوطني و التعاون الدولي
التحديات الوطنية و المحلية، التعاون الدولي على التكيف و الاهتمام بمكافحة التغير المناخي،             خاتمة و توصيات.

و لقد انتهى التقرير إلى عدة توصيات و توجهات و مؤشرات هامة مؤكدة على الحقائق الآتية:
1. أن فقراء العالم  و الأجيال القادمة لا يمكن أن تسمح أو تطيق بالتخازل و عدم الاكتراث و اللامبالاة من مختلف المنظمات و المؤسسات و الحكومات حيال مشكلة التغير المناخي.
2. مع نهاية القرن الواحد و العشرين ستواجه كوارث بيئية خطيرة ذات تأثيرات مدمرة و ماحقة، و أن هذا ليس من قبيل التنبؤ بل هو أمر محتمل و احتمال ممكن.
3. إن ارتفاع درجة حرارة الجو 3 – 4 درجات سلسيوس سيؤدي إلى غرق مناطق شاسعة و حتمية تهجير 330 مليون نسمة. 
4. هناك اتجاه لبعض الاستثمارات تفضل استخدام طاقة الفحم بدلاً من البترول لتقليل الانبعاثات، الأمر الواجب تشجيعه.
5. لابد من جهد غير مسبوق من التعاون الدولي المشترك لمكافحة تحديات و مهددات التغير المناخي الخطير.
6. تفعيل أسواق الكربون (لتبادل الأنصبة في الانبعاثات بين المنتج و غير المنتج) يعتبر شرط ضروري للانتقال إلى اقتصاديات قليلة الانتاج للكربون و لابد من الاسراع في هذا التحرك و تفعيله فوراً.
7. نحن ننزلق الآن إلى عالم التفرقة العنصرية من حيث التنمية و انتاج الكربون (الانبعاثات) و أضرار المنتج الغني بالمستهلك الفقير الذي ليس له ناقة و لا جمل في إحداث التغير المناخي الخطير و هو الخاسر الأول و الضحية الأولى. 
8. ليس هناك مثل أكثر وضوحاً من موقف التغير المناخي في اثبات أن الثراء الاقتصادي لا يعني بالضرورة التقدم الانساني.
و يمكن تلخيص أهم التوصيات في الآتي:

1. لابد من إيجاد أطر مشتركة و خطط فعالة لتنسيق و تفعيل مواجهة التغير المناخي الخطير في إطار بروتوكول كيوتو حتى 2012 و في إطار اتفاقية بالي حتى 2020.
2. تفعيل سياسات لتحقيق انبعاثات الكربون و أچندا للتنفيذ و الانضباط .
3. تقوية أطر التعاون الدولي و آلياته و فعالياته.
4. الاهتمام بمحورية مواجهة التغير المناخي ضمن اطار كيوتو (ثم بالي الآن) بالتكامل مع التعاون و المشاركة الدولية لتخفيض و تقليص الفقر عملاً بالحكمة الصينية: "عندما يزرع جيلاً شجرة تستظل بها الأجيال التالية" – “One generation plants a tree; the next generation gets the shade” Chinese proverb 
موقف تغير المناخ في مصر 2007 
لقد سعدت و شرفت منذ بداية الستينات باجراء البحوث و الدراسات في مجال البيئة و العمران. و لم يكن في هذا الحين أي دراسة أو حديث أو اهتمام بموضوع البيئة. و لقد بدأت اهتمامات العالم بالبيئة من خلال المؤتمرات في ستوكهولم و مونتريال، و لعب موريس سترونج دوراً هاماً خاصة في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد حول هذا الموضوع.   و انتهى المجتمع الدولي إلى ضرورة إنشاء هيئة مختصة بالبيئة تابعة للأمم المتحدة هي برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة UNEP و مقره نيروبي، و كان أول المسئولين فيه هو موريس سترونج ثم تبعه الدكتور مصطفى كمال طلبه. و لقد تضاعف اهتمام العالم بقضايا البيئة الكثيرة و المتشعبة و التي تغطي كافة مناحي الحياة الانسانية، و تؤثر في صحة و حياة و مستقبل الانسان في كل مكان، عمرانياً و تنموياً و اقتصادياً و اجتماعياً و سياسياً و ثقافياً.

و تم رصد، منذ أكثر من عقدين، قضايا و مشاكل الجفاف و التصحر و تحلل طبقة الأوزون و كافة التغيرات البيئية و المناخية المختلفة و عقدت المؤتمرات و الندوات الدولية و الإقليمية و الوطنية و قمم الأرض في ريو دي چانيرو في 1990 و چوهانسبرج في 2000 مهتمة بقضايا البيئة و التنمية و التلوث و غيرها.  و تم الاتفاق على توصيات ضمن "أچندا 21" و التي لم تلتزم بها كثير من الدول، كما ظهر من المقابلة في چوهانسبرج بعد مضي 10 سنوات من قمة ريو. إلا ان التدهور السريع في الأحوال المناخية و التغير الملحوظ في المناخ تم تسجيله علمياً كما تمت ملاحظة و تسجيل الآثار الناتجة عن التغير المناخي و الاجراءات الواجب اتخاذها حياله و ضمان عدم تدهور الموقف. و لقد تم رصد ارتفاع درجة الحرارة و رصد ذوبان الجليد في القطبين و قمم المرتفعات الجليدية و كذلك الارتفاع الأكيد في منسوب مياه البحار و المحيطات، مما يؤدي إلى غرق الأراضي و المناطق الساحلية. و كان من الآثار الخطيرة الناتجة عن ذلك مشاكل تنموية و عمرانية و اجتماعية و اقتصادية و صحية، مثل لنتشار الملاريا، و تزحزح أحزمة المطر في اتجاه الشمال و زيادة العواصف و الأعاصير و الأمطار الكاسحة و تغير التوزيع الجغرافي و تصحر مناطق شاسعة في افريقيا و آسيا. 

و تتم متابعة موقف التغير المناخي سنوياً من خلال مؤتمرات دولية يحضرها وزراء البيئة منذ عام 1995. و عقد المؤتمر الخامس عشر هذا العام في بالي باندونيسيا و تم التوصل فيه إلى "خارطة طريق بالي" للتعامل مع تحديات و مخاطر التغير المناخي. 
و لقد أظهرت الدراسات البيئية الخاصة برصد تأثيرات التغير المناخي في مصر أن ارتفاع منسوب سطح البحر هو حقيقة ثابتة امام السواحل المصرية. و تشير التقديرات إلى ارتفاع سطح البحر في نهاية القرن الواحد و العشرين في مصر بحوالي من 40 – 50سم في جميع البحار و أنها ستقل إلى 25 – 35سم في مصر بحلول عام 2050. و تهدف وزارة البيئة إلى إعداد خطط خمسية لدراسة الموقف و متابعة و إعداد الخطط و الخطوات لتنفيذ اجراءات المكافحة و الحماية الواجبة.

و لقد أشارت الدراسات إلى أن الأسكندرية التي تضم 40% من الصناعة في مصر ستتاثر تأثراً كبيراً بعد الدلتا بفرق مناطقها الواطئة، و ذلك أن منطقة محرم بك و سموحة و المناطق حول مريوط و في أبيس تنخفض بحوالي مترين عن سطح البحر، و أن غرق هذه المناطق بسبب ارتفاع سطح البحر سيؤثر على فقدان الانتاج الصناعي و على التجمعات العمرانية. كما اكدت الدراسات على أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤثر على المواسم الزراعية و على الانتاج الزراعي، مما يتطلب إجراء دراسات علمية متخصصة لفترة نمو المحاصيل و مدى تحملها ارتفاع درجات الحرارة و نسب ملوحة اكبر. و يتوقع كبار علماء البيئة أن هطول الأمطار على هضبة الحبشة قد يزيد بنسبة 30% او يقل بنسبة 69%. و في حالة الانخفاض فإن ذلك سيكون له آثار مدمرة على مصر. من ناحية أخرى فإن الحلول متوفرة لحماية المناطق المنخفضة في الجلتا و في محافظات البحيرة و الأسكندرية ببناء جسور و أعمال هندسية، كتلك المنفذة في هولندا لحماية المناطق الواطئة، و هي أعمال هندسية قابلة للتنفيذ، باهظة التكاليف، و لابد من عمل الدراسات و التجارب و إعداد الأطر القانونية و التنفيذية و الخطط و البرامج و مراحل التنفيذ الزمنية مع رصد الاعتمادات اللازمة باعتبار أن الآثار الناتجة عن التغير المناخي هي قضية امن قومي و هي قضية مستقبل التنمية و مستقبل الاجيال القادمة. و لعلنا نستفيد من تجربة ألمانيا للحد من الانبعاثات الغازية من السيارات خاصة أن عدد السيارات المسجلة في مصر يزيد على أربعة ملايين مركبة. فقد تم تحديد مناطق خضراء في المدن لا تدخلها إلا السيارات ذات الترخيص الأخضر و الصادر عنها أقل انبعاثات، كما تم تحديد نظام لمنع ترخيص السيارات و المركبات ذات الانبعاثات المرتفعة، و هناك حوافز لتشجيع استخدام أنظمة النقل العام السريعة مع حظر استخدام السيارات ذات الأرقام الفردية و الزوجية في بعض أيام الأسبوع لخفض كثافة السيارات على الطريق مع تقليل التلوث الجوي               و الانبعاثات الغازية فى الغلاف الجوى لقريتنا الكونية...

                                                                                        دكتور محسن محرم زهران 2
التغير المناخي و مستقبل التنمية البشرية 2007
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